
 

 

 

 

 

 

 

 عادة التعريف موضوعيا مع التركيز علی الخلافات الفکريةإ
 

1حسین السرکانی

* 

 

 الخلاصة

ألـوان التحریـر الـذي    المقال الذي تلقون نظرة علیه، هو مجهود لتعریـف لـون مـن    

، نسمیه بعملیة التحریر. و الکلام أن الطلبة فـی مجـال العلـوم و الأفکـار البشـریة دومـا      

 . یتعلمونیسعون وراء تحریر ما 

ما بقی من السلف فی هذا المجال هو ما سـمی بـالتقریر الـذي هـو للطفـال لـون       

غامض من ألوان التحریر و التقریر. المبتدئون الذین هم فـی بدایـة طریـق الـتعلم و مـا      

 ـتعلموا التفکیر و تمییز المسائل المختلفة  ة الأبحـاث العلمیـة. و لا یُعتـب    و ترتیب هیئ

لم فی الحوزات العلمیة لا یتحصل منها أفضل ممـا نـراه. یسـرنی أن    علیهم و عملیة التع

أنتقد تلک العملیة التی لا تنجب إلا استنزاف الأرواح البشریة التی تري العلـم و الفکـرة   

 أشیر:  و کالعشیقة 

لیس إلا ارضیة للتعلم و ما یتولـد منهـا مـا نبـع مـن ینبـوع عـام فـی         ن ما یوجد اث

عنـه و  سها بل أثمار نتجت من جهود شخصیة. و الأمر المغفولمجموعة علمیة واثقة بنف
                                                 

 الطالب فی المرحلة السادسة بمدرسة الشهیدین )ره( *
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هو بالغ الأهمیة یؤدي إلی أن یفشل التیار العلمی الحالی و نحن سـاکنون فیـه و نـتفس    

فی راحة و نسعد بلبس العمامة و غافلون سائرون فـی أمـن و أمـان نحـو اللامکـان. و      

نتذوقـه هنـا و لـو نخضـع و      یشعر المرء بجانب أن التیار اثخر له طعـم یختلـف عمـا   

 نطیعهم ربما نحصل علی الأفضل.  

الموجز بین أیادیکم هو جهود لتعریف نوع من أنواع التحریر کما أشرت إلیـه آنفـا.   

 یفرحنی لو یعرفه المخاطب و لو لم یعرفه أرید أن یتأمل و ینظر نظرة متعمقة فیه.   

خ المرحـوم المظفـر فـی تبیـین     هذا لیس إلا إشارة إلی الهیئة و عملیة التحریر للشی

موضوع الملازمات العقلیة. و سعینا إلی أن نشیر إلی العناصر الأصلیة التی لها دور بـارز  

 فی مسرحیة فکریة و ما أشرنا الی اثخر من الاجزاء و الهوامش.  

أطلب من العارفین و غیرهم أن ینتقدوا علـی قـدر اسـتطاعتهم و لا یحرمـونی مـن      

أتوجـه بالشـکر إلـی    ، أن أدخل فی صلب الموضـوع أفکارهم القیمة. و فی الختام قبل 

 تقریر هذه الوجیزة. نی علیحیث حثّ )زید عزه(الأستاذ القدوسی 

 

 المدخل

أن العلم هو سلسلة لا تنفک و لو نظرنا الیه من زاویة واحدة یشبه حبات سبحة بعد 

   .فانُتقضت فی لعبة الأطفالقضت وقتا طویلا إلی جانب بعضها 

البحث العلمی هو لیس کما تذهب من جزیرة إلی الأخـري دون أن تنظـر إلـی مـا     

أن تغیر نظرتک إلی نظـرة  بد خلّفت من الأثر بل کالطیران فی سماءه بنظرة بانورامیة فلا

 بعدما رأیت ما فی أرضه بشکل منفصل لا علاقة تربط بعضم إلی اثخر.  شمولیة 

العلم الکاشف و المقـنن الـذي لـه دور فـی      –الکلام أنه ما عرفنا من علم الأصول 

فیمـا سـبق أزاح السـتار عـن      –مجال واسع للتواصلات الکلامیة بین البشـر و الخـالق   

من تلک التواصلات و القوانین الحاکمة و اثن لابد من البحث فـی الشـطر   الشطر الأول 

 .  ا نجهلالغبار عما تعلمنا و م ضاثخر من هذا المجال الواسع الظل إلی أن ننف
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  المقدمة

لیس مجازفة أن یقال أنما المقـوم فـی التواصـلات الکلامیـة لـیس اللفـا و مجالـه        

. کمـا  فا و موطنـه العقـل و لـه وجـود ذهنـی     لالواسع بل ولید العقل الذي لیس من ال

  أمام العارف بالعلم. تعلمناه من الشطر الأول و هو یفتح باب هذا الکلام 

مـة فـی   صـدیق للمحک إن من أهم القلق و المخاوف ما سمی بالحجة و هی دلیـل  

 محاکم العقلاء. 

می بمباحث ما مررنا به فی التحاریر السابقة من العلم نلقی خلاله نظرة علی شطر س

الألفاظ و فیه یبحث عن نظام یحکم فیه ثم البحث عـن الحجیـة و القـوانین و القواعـد     

 الحاکمة علیها.  

و اثن و هو الکلام فی اثخر من إعـادة تعریـف التواصـلات یسـعی المخاطـب و      

 السائل و هما یسألان: 

 علیها ؟ . ما هو المستفاد من غیر اللفا فی هذه التواصلات و نظامها الحاکم 1

 . هل المتحصل دلیل صدیق فی محکمة العقلاء أم لا ؟ 2

 

 المشهد الأول

 طرح البحث 

ما یطرح من العنوانین السابقین و هما التکریس لما هو موضع الخلاف ثم التقدم فی 

ة نظـر  هو لون یکون من المقـدمات السـابقة فـی تقریـر وجه ـ    مجال المسألة و البحث 

 الأخري للشیخ المرحوم المظفر.باحثی المسألة و النظرة 

و دراسته و  «حجیة العقل»هذا اللون فیه یأتی تبیین و البحث الأول فیه تحت عنوان 

 . «مصادیق ما یحکم به العقل»هو تحت عنوان ، البحث الثانی
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 «حجیة العقل»القسم الاول: طرح مسألة 

، فـی  عبیـر آخـر  دراسة مسألة الحجیة و بتنظن أن الشیخ المرحوم واقف عند خطوة 

یسـمی  لإجمال و أنـه مـا هـو نسـعی وراءه و     بدء الدراسة، سعی فی تعریف الحجیة با

 .الحجیة

. مقارنة بـین أرضـین. أرض تحـت    لامه هو ما نسمیه بمنظر المقارنةما فهمناه من ک

، هـی مـا قبـل    أیادي الشارع و الأخري تحت أمر العقل. الدرک و الوجـدان و المقارنـة  

الحاصلة ثمرة لها. نعنی بأنه فی الخطوة الأولـی غضـون البحـث عـن     ة و الحجة الحجی

الحجیة التی تُنتزع بعد أن ندخل فی الأرضین و اعتراف النظام الحاکم بمنظر المقارنـة و  

 وجدان التقارن بینهما.  

أما فی هذا الطرح یستفاد من نوعین للتبیین و نحـن فـی خلالـه نشـیر إلـی بعـض       

 لنظام الحاکم.  النقاط لها التأثیر فی ا

 .  عتقادهم فی بدء الأمرإ. تحدید دائرة الفکرة کما أشیر إلی مدرسة الإمامیة و 1

ألة ثم تعریـف المکانـة و البحـث و دراسـة کـل منهمـا یعنـی        وجهی المس. تذکر 2

الصغري و الکبري و الصغري هی مصادیق ما یحکم به العقل و الکبري هی حجیـة مـا   

 .لتحصل من العق

احـث  ، مبلأصولیة بما نسـمیه بمنظـر الشـطرین   وجهة النظر إلی المباحث ا. تبیین 9

 .  الألفاظ و الملازمات العقلیة

 الأسئلة التی تطرح هنا هی: 

 ؟  . ما هو المراد من العقل1

 ؟ ن یختلفان عن بعضهما. هل من الصحیح أن للعقل و الشرع وادیی2

 ؟  المولدأم هی العنصر . هل المقارنة کاشفة عن الحجیة 9

 ؟  العقل و الشرع الکشف أم التحکیم . هل من شأن6
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 «مصادیق ما یحکم به العقل»طرح بحث : القسم الثانی

، نوع موضوعی و النوع اثخـر  الذي یصطحبه النوعان من التبیین طرح البحث الثانی

 یتضـمن النقطتـین الأصـلیة و   ، خیر الذي له رسـالة الإسـتبطان  هو الإستبطان، و النوع الأ

 الفرعیة و معیار کل منهما یرجع إلی تأثیرهما فی إعادة البحث.  

. الأصلیة: إمکان ورود العقل فی أرض الشارع یعنی هل للعقل أن یدخل و یدرک 1

 ما یجري فیها أم یوبخ لو تجاوز عنها خطوة؟

طـرق   : موضوعیة العقل و إدراکه و لیست القطع الـذي هـو مـن إحـدى    . الفرعیة2

 . العقل

: التمییز بین الحقیقة التی هی حاکمة فی أرض الشارع غیرها التی بنفسـها  رعیة. الف9

و نحن هنا نسعی وراء أن نثبـت و نبـین کیفیـة هـذه الحقیقـة مـن        –لها واقعیة بامتیاز 

التی سـائدة فـی أرض الشـارع ثـم فـی الخطـوة التالیـة        و الحقیقة  –طریقها الصحیحة 

 .  نةج الحجیة بعد التطبیق و المقارنستخر

 

 المشهد الثانی

 تبیین مقدمات البحث 

 القسم الأول: أحکام العقل 

و فی بدء الأمر أشیر إلی أقسام الدلیل العقلی و تبیینها و یقال أن الدلیل العقلی وفقـا  

لنقطة إرتکازه إلی المستقل و غیر المستقل. و المستقل هو الذي مرتکز علی نفسه و لـه  

هو غیر المستقل الـذي ینـتج بمشـارکة الشـرع. هـذان      نظام عقلی محض و فی المقابل 

انی تحت عنـوان الملازمـات   لان البابین من المباحث الأصولیة للشطر الثالمقسمان یشکّ

 .  العقلیة
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. جه إلی تحدي الإشتراک و الإصطلاحما هو بالغ الأهمیة هنا أنه المرحوم المظفر تو

یـدرس  ، تحریراتـه السـابقة   مـر بنـا فـی   یبحث بها عن المصطلحات و هـو  ة کما بنظر

المستقل العقلی لتمییزه فی عرف العلماء و منظر العلم و یقول أن المستقل العقلـی فـی   

عرف العلماء هو ما یقابل القضایا النظریة و ما هو یتواجد فی العلـم هـو القسـم الـذي     

 مررنا به فی المقسم السالف.  
 

 : تعریف العنوان م الثانیالقس

ر مبینا المیزات و أوصاف المستقل العقلـی و غیـره و نتعـرف    درس المرحوم المظف

 علی التعنون الموجود للبحث فی خلاله. 

ما یشار إلیه کعملیة للمرحوم المظفر فی هذا القسم هو ما قام به فی إعـادة تعریـف   

أعـاد تعریفهمـا   ، المقدمـة الأولـی و الثانیـة و هـو     المستقل و غیره بتجزئـة المقـدمتین  

 بتعریف مکانتهما.   بالوصف و قام
 

 المستقلات العقلیة   الباب الأول:

ث عـن التحسـین و   ما یعرف مصداقا للمستقلات العقلیـه هـو القضـایا التـی تتحـد     

 التقبیح العقلیین.

ما هو الخطوة الأولی هی حصر مسالة البحث کما یحصر المسـألة فـی التحسـین و    

 .  تقبیح العقلیینال

و الخطوة الثانیة هی تعریف منظومـة البحـث مقـررا أسـئلة یقـوم خلالهـا بتعریـف        

 المنظومة و یشیر غضونها إلی نقطة إختلاف الفکرة و المدرسة. المنظومة تتشکل من: 

 . إمکان الحسن و القبح الذاتیین  1

 . إمکان إدراک العقل  2

 . ملازمة حکم العقل و الشرع  9
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 ام  . حجیة ما یتحصل من الأحک6

ما هو یهدف إلیه المقرر الإشارة و تبیین سجل أعمال المرحـوم المظفـر و نـوع مـا     

 استفاد فی تبیین المسألة . لذاک لا تقریع فی ایجاز هذه الوجیزة. 

الأرکان و الأعمدة الأصلیة للبحث التی مستفادة فی إعادة النظر إلی الموضوع متألفـة  

 نوع ما قام به المرحوم المظفر. من ستة أرکان نسردها و نبیین

 

 :  الرکن الأول

. و الأولـی یقـام بإعـادة التعریـف و     یتشکل من وجهتی النظر. الإجمالیة و التفصیلیة

 . ین الفکریتین الأشاعرة و العدلیةتحلیل عناصر المسألة ثم یشیر إلی أجوبة کلتا المدرست

ن تصطحبها إعادة تعریف قضایا و الثانیة و هی النظرة التفصیلیة إلی نظریة المدرستی

 . «المنطق»المشهورات. و المرحوم یرجع الطالبین إلی کتابه الشریف 

 

 الرکن الثانی:

: مـن  وان معانی الحسن و القـبح کمـا یلـی   یتألف من خطوتین . الأولی تتبین فیها أل

فیهـا   الکمال و النقص و الملائمة و المنافرة و المدح و الذم ثم الخطوة الثانیـة و یشـار  

وة إلی إختلاف المدرستین فی کل من تلک المعانی المذکورة و نحن نسمی هذه الخط ـ

 .  بترسیم مشهد المسرحیة الفکریة

 

 :  الرکن الثالث

الأولی تبیین واقعیة کل من المعانی و ما بعد هذا التبیین ذکر ، متشکل عن الخطوتین

 وجهة نظر الأشاعرة لکل منها.  
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 الرکن الرابع:  

 لعقل العملی و النظري و عملیة تحریر کلامه هی: یدرس ا

 . لمیة طرح المسألة 1

 . أصل المسالة  2

ظـره و هنـا لا یـذکر    . الجواب عن المسألة الذي هو تقریر تفصـیلی عـن وجهـة ن   9

 .  رعایة للایجاز

 

 :  الرکن الخامس

و  الإشارة إلی العوامل و العناصر التی تساهم فی إدراک العقل العملی نـوع الحسـن  

 : ن من مقدمة و ذکر خمسة أسباب لهالقبح الذین یتشکلا

 . إدراک الکمال و النقص 1

 . إدراک الملائمة والمنافرة  2

 . الخلق الإنسانی  9

 . الإنفعال النفسانی  6

 . عادة الناس  5

تلاف و یدرسـهم فـی کلتـا    المرحوم المظفر یرجع فی کـل مـنهم إلـی نقطـة الإخ ـ    

 . لیةشاعرة و العد، الأالمدرستین

 

 :  الرکن السادس

و الرکن الأخیر فی إعادة التعریف موضوعیا للبحث و فیه یشار إلی معنی الحسن و 

ة ، عملی ـمذکور تبیینا الأکثر هذه العملیةالقبح الذاتیین و نحن هنا نذکر بالإیجاز البحث ال

 :التحریر
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 ـ   للمعـانی الثلاثـة   ث تقریر دعوي المرحوم المظفر فی التبیین و دراسـة المعنـی الثال

 :  للحسن و القبح

 : ظفر أن للحسن و القبح ثلاثة معانذکر المرحوم المفیما سبق، 

 الأول: الکمال و النقص  

و طور بحثه لیصل الی ان منشا الحسن و القبح هـو  الثانی: الملائمة و منافرة النفس )

 المصحلة و المفسدة( 

 الثالث: المدح و الذم  

 : بدراسته نحصل علی ثلاثة معان هی لمعنی الثالثأردف القول و ادعی أن ا

 دراسة المعنی الثالث من المعانی الثلاثة للحسن و القبح:  

 . النوع الأول:  1

 :جمالیالتعریف الإ الخطوة الأولی 

 الإسم: الحسن و القبح الذاتیان  

 العلم و الجهل   -المثال: العدل و الظلم 

 القبح  : علة لولادة الحسن و المیزات الذاتیة

  :تبیین جذوره 

. مثلا لو صدق علی فعل فاعل من المعانی المطروحة یحکـم  هذا النوع یکون هکذا

و ذم  العقلاء بغض النظر عما حولها من العوامل المختلفة و علامة هـذا الحکـم المـدح   

 فاعله.

 . النوع الثانی:  2

 :التعریف الإجمالی الخطوة الأولی 

 الإسم: الحسن و القبح العرضیان  

 المثال: التحقیر أو تعظیم الصدق  

 المیزة الذاتیة: علة لولادة الحسن و القبح  
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 :تبیین عرضیة هذا المعنی الخطوة الثانیة 

الفعل لا یولد حسنا و قبحا إلا بمساهمة العوامل و العناوین الخارجیـة. لـذک هـذه    

 . لادة العناصر الأصلیة هذا المشهدعلة ناقصة لو

 من النوع السابق بأنه: أما یتمایز هذا النوع 

النوع السابق یتضمن أحد المعنین فی نفسه و لذاک هو سبب لما هو فـی ذاتـه و لا   

تتدخل العوامل و العناوین الخارجیة فی تشکیلهما و النوع الثـانی هـو أرضـیة للمعـانی     

 مع العوامل و العناوین الخارجیة. المذکورة و ما یتحصل له العلاقة

 :  . النوع الثالث9

 جمالیالتعریف الإ :لخطوة الأولیا 

 : ما سماه المرحوم المظفر  الإسم

مل الخارجیة له ثلاث حالات: الحسن و القبح الذي نظرا للعوا «الضرب»: فعل المثال

 و اللامعنی.

 .  الإستعداد لولادة ما یتسرب فیها : الأرضیة الفارغة ولکنها هلی أهبةالمیزة الذاتیة

 :هذا النوع من النوعین السابقینتبیین تمایز  الخطوة الثانیة 

ثمرة علاقتـه مـع   بکار و هو أرض فارغة وما یتولد فیها هو هذا النوع و هو یشبه الأ

 .  العوامل الخارجیة

الذي هو آنا یصـدق علیـه العـدل فهـو حسـن و آنـا        «الضرب»کما نعرف من فعل 

 .ضرب الأجسام الحسن و القبیح مثل یصدق علیه الظلم فهو قبیح و آنا لا




